
 بغــداد – لا يمثـــل النفوذ الإيراني في 
العراق سوى واجهة خفيفة لإمبراطورية 
أعمق وأكثر تأثيرا في المنطقة، ووظفت 
أوراقـــا مختلفـــة بينها جماعـــة الإخوان 
المسلمين لاستهداف أكثر من جهة بينها 

السعودية.
وكشـــفت وثائق مســـربة عن أنشطة 
الاســـتخبارات الإيرانية عن ”قمة سرية“ 
عقدت فـــي أحد فنـــادق تركيـــا وجمعت 
مســـؤولين في فيلق القدس مـــع قيادات 
إخوانية، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس 
المصـــري الراحـــل محمد مرســـي، وكان 

الهدف هو السعودية.
وأكد وفد الإخوان، وفق الوثائق التي 
نشرتها صحيفة ”نيويورك تايمز“ وموقع 
”ذي إنترســـبت“ الإلكتروني، الاثنين، أنه 
”ينبغـــي التركيـــز على أرضية مشـــتركة 
للتعاون، وأن العدو المشـــترك لكل منهما 

هو كراهيتهما للسعودية“.
الملـــف  بشـــأن  الخلافـــات  ورغـــم 
الســـوري، فقد بحـــث الطرفـــان إمكانية 
التعاون مـــا بين الحوثيين والإخوان في 
اليمـــن (حزب الإصـــلاح) لتقليل الصراع 

بينهما وإدارته لاستهداف السعودية.
وأظهـــرت الوثائق أن وفـــد الإخوان 
ســـعى في بداية الاجتمـــاع، لأن تكون له 
”اليـــد الطولـــى“ بأنه ذكر فيلـــق القدس، 

بأنه يمتلك نفوذا وحضورا في 85 دولة.
وتحدث الوفـــد الإخواني في البداية 
أيضـــا، حول وجود خلافات واضحة بين 
الجماعـــة وإيـــران، التي وصفهـــا بأنها 
ممثل للشـــيعة في العالم الإسلامي، فيما 
وصـــف الإخوان أنفســـهم بأنهـــم ”ممثل 

السنة في العالم الإسلامي“.
وأشـــار وفد الإخوان، وفقـــا للوثائق 
إلى أنـــه ”ينبغـــي التركيز علـــى أرضية 
مشـــتركة للتعـــاون، ونعتقـــد أن العـــدو 

المشترك لكل منا هو السعودية“.

وأظهـــرت الوثائـــق أن قائـــد فيلـــق 
القدس بالحرس الثوري قاســـم سليماني 
هو الحاكم الفعلي للعراق، وأن أنشـــطته 
امتدت إلى ما هو أبعد من خلال شـــبكات 
علاقات نجحـــت في اســـتخدام الإخوان 
المســـلمين الهاربيـــن إلـــى تركيـــا فـــي 

العمل ضد الســـعودية. وكشفت التقارير 
المســـرّبة  الإيرانيـــة  الاســـتخباراتية 
”صـــورة مفصلـــة عن مـــدى القـــوة التي 

عملت فيها طهران لترســـيخ نفســـها في 
الشؤون العراقية، والدور الفريد للجنرال 

قاسم سليماني“.
طهـــران  رجـــل  ســـليماني  ويعتبـــر 
الأساســـي في العـــراق. ودأب على زيارة 
بغـــداد خـــلال الانتفاضة الشـــعبية ضد 
النفوذ الإيرانـــي، حيث ترأس اجتماعات 
فـــي بغـــداد والنجف خـــلال الأســـابيع 
الأخيرة، لإقناع الأحزاب السياسية برص 
الصفـــوف حول رئيس الـــوزراء العراقي 

عادل عبدالمهدي.
وفي إحدى الوثائق المسربة، يوصف 
عبدالمهدي بأنه كانت له ”علاقة خاصة“ 
بطهران حين كان وزيرا للنفط في العراق 
في العـــام 2014، وهذا ما يفســـر صعود 
اسمه في 2018 لرئاســـة الوزراء وتمسك 
إيران بعدم التضحية به، رغم الإشـــاعات 
المضللة التي رافقته والتي تشير إلى أنه 

ورقة أميركية لا تعارضها إيران.
وقالت الصحيفة والموقع الأميركيان 
إنهما تحققا مما يقـــارب 700 صفحة من 
تقاريـــر كتبت في عامـــي 2014 و2015 من 
قبل وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، 

وأرســـلت إلـــى ”ذي إنترســـبت“ من قبل 
شخص رفض الكشف عن نفسه.

وقـــال المصدر المجهول، الذي رفض 
اللقـــاء بالصحافـــي ، إنه يريـــد أن ”يرى 
العالم ما تفعله إيران في بلدي العراق“.

ويكشف التسريب غير المسبوق عن 
تأثيـــر طهران الهائل فـــي العراق، والذي 
يعرض سنوات من العمل الشاق الذي قام 
به الجواســـيس الإيرانيون لاختيار قادة 
البـــلاد، ودفع رواتب الـــوكلاء العراقيين 
الذين يعملون من أجل الأميركيين لتبديل 
مواقفهـــم والتســـلل إلـــى كل جانـــب من 
جوانب الحياة السياســـية والاقتصادية 

والدينية في العراق.
وتصـــف العديد مـــن الوثائق الحياة 
الحقيقية التي كان يعيشها الجواسيس، 
حيث يتم ترتيـــب الاجتماعات في الأزقة 
المظلمة وفـــي مراكز التســـوق أو تحت 
غطـــاء رحلة صيـــد أو حفلة عيـــد ميلاد. 
كما يســـلك المخبرون طرقا متعرجة عند 
الذهـــاب إلـــى الاجتماعـــات للتهرب من 
المراقبـــة. ويتربصون في مطـــار بغداد 
ويلتقطـــون صـــورا للجنـــود الأميركيين 

ويراقبون الرحلات الجوية للتحالف.
ويتلقـــى العملاء هدايا من الفســـتق 
والكولونيـــا والزعفـــران. كمـــا يقدمـــون 

رشـــاوى للمســـؤولين العراقيين، إذا لزم 
الأمر.

وذكـــرت الوثائـــق أيضا أن رؤســـاء 
الوزراء الســـابقين نوري المالكي وحيدر 
ووزير  الجعفـــري،  وإبراهيـــم  العبـــادي 
الداخليـــة الســـابق، بيان جبـــر، ورئيس 
البرلمان الســـابق ســـليم الجبـــوري، هم 

سياسيون لهم صلات وثيقة بإيران.
تايمز“  ”نيويـــورك  لصحيفة  ووفقـــا 
تمكنـــت طهـــران مـــن حصـــد المزيد من 
المكاســـب والنفوذ بعد انسحاب القوات 
الأميركيـــة من العـــراق في العـــام 2011.

وقـــال التقرير إن هؤلاء لجـــأوا بعد ذلك 
إلى إيران، وقدموا معلومات عن عمليات 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية 

(سي. آي. إي) في العراق، مقابل أموال.
وفي أحـــد الأمثلة، تشـــير الصحيفة 
الاســـتخبارات  فـــي  ضابطـــا  أن  إلـــى 
العسكرية العراقية ســـافر من بغداد إلى 
مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، للقاء 

مسؤول في المخابرات الإيرانية.
وخـــلال الاجتمـــاع، قـــال المســـؤول 
حاتـــم  الفريـــق  رئيســـه،  إن  العراقـــي 
المكصوصي، أخبره أن ينقل رســـالة إلى 
إيـــران مفادهـــا أن ”جميع اســـتخبارات 

الجيش العراقي  تحت أمرك“.

 الكويت – نجح أمير الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد فـــي نزع فتيـــل الانفجار 
الـــذي يلـــوح في الأفـــق الحكومـــي، عبر 
سلســـلة إجراءات ”غير مسبوقة“، تهدف 
إلى ضمان الاستقرار ومنع تفاقم الصراع 
بين الشيوخ الذي طفا على السطح بشكل 

علني في الآونة الأخيرة.
وفـــي أول قراراتـــه، أصـــدر الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد، مرســـوما أميريا بإعفاء 
نجلـــه، النائـــب الأول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع الشـــيخ ناصـــر 
الصبـــاح ونائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الداخلية خالد الجراح من تصريف 

الأعمال في الحكومة المستقيلة.
وبهـــذا القرار الذي وصفـــه مراقبون 
أبعد أميـــر الكويت الوزيرين  بـ“الحكيم“ 
عن المشهد السياسي وقطع الطريق أمام 
عودتهما إلى الحكومة الجديدة، لاســـيما 
أن الشـــيخ ناصر ارتكب ”أخطاء كبرى“، 
برأي كثيرين، كان آخرها تسريبه وثائق 
ومســـتندات عن ضلوع وزيـــر الداخلية، 
ومعـــه ضمنا رئيس الـــوزراء، بصفتهما 
وزيرين سابقين للدفاع (الثاني بالأصالة 
والأول بالوكالـــة في ســـنوات ســـابقة)، 
بملفـــات فســـاد، فـــي ما بـــات يعرف في 

الكويت بـ“قضية صندوق الجيش“.
وقضى القـــرار الثاني بتكليف رئيس 
الوزراء المستقيل جابر المبارك بتشكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، رغـــم إدراكـــه أنـــه 
ســـيعتذر، وهو ما حصل فعلا بعد دقائق 

من التكليف.
وكان واضحا أن قرار الأمير بالتكليف 
هدفه حفظ مـــاء وجه جابر المبارك الذي 
لم يكن قادرا على الاستمرار في منصبه، 
لأنه ســـيكون هدفا لعدد من النواب، وهو 
ما ظهر جليا من خلال مواقفهم المسبقة 
في الأيـــام القليلـــة الماضية عـــن نيتهم 

استجوابه وصولا إلى سحب الثقة عنه.
وتنتهـــي ولاية مجلـــس الأمة الحالي 
العام المقبل، وعادة ما تشهد هذه الفترة 
تصعيدا من بعض النواب من خلال طرح 
اقتراحـــات شـــعبوية يدركـــون أنها غير 
قابلة للإقـــرار، يهدفون مـــن خلالها إلى 

زيادة شعبيتهم قبيل الانتخابات.
لكن أوساطا سياسية تقول إن اعتذار 
المبارك لا تقتصر أسبابه على عدم قدرته 
علـــى إدارة الحكومـــة فـــي ظـــل وصول 
الصراع السياســـي إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة، وإنما ينطلق أيضا من حرصه 
على الاســـتقرار وإدراكه أن الحملة التي 
قادها الشـــيخ ناصر الصباح ضده وضد 
وزيـــر الداخلية، وراءها شـــيوخ آخرون 
ونافذون ســـبق أن خرجوا من المشـــهد 

السياســـي قبـــل ســـنوات، ويحاولـــون 
العـــودة الآن مـــن بوابـــة مـــا يســـمونه 

”مكافحة الفساد“.
وكان الشيخ جابر المبارك حازما في 
رفض تولي المســـؤولية قبـــل تبرئته من 
القضاء، في ظـــل الاتهامات التي وجهت 
إليه، وهو ما ظهر جليا في كتاب اعتذاره 

الذي رفعه إلى أمير الكويت.
 وشـــدد علـــى ضـــرورة أن يثبت أولا 
بـــراءة ذمته أمـــام القضاء، منـــددا بـ“ما 
عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي من افتـــراءات وادعاءات بها 
شـــبهة مســـاس بذمتي وإخلالي بالقسم 
العظيم الذي أقســـمته مرارا أمام الله ثم 
أمـــام أميـــر الكويت وأمـــام مجلس الأمة 

وأهل الكويت جميعا“.
ووصـــف الاتهامـــات الموجهـــة إليه 
بأنهـــا ”أكاذيـــب لا صلـــة لهـــا بالحقيقة 
صادرة بكل أســـف من زميل وأخ تربطني 
بـــه زمالة ورابطة أخـــوة وصداقة امتدت 
لأكثر من أربعين عاما ناهيك عما ينطوي 
عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة 
على مختلف الأصعدة ولاســـيما أننا في 
دولة القانون والمؤسســـات“، في إشارة 
إلى الوثائق التي ســـربها الشـــيخ ناصر 

الصباح نجل أمير الكويت.
وبعث الأمير برســـائل طمأنة للشعب  
في خطاب ألقاه مســـاء الإثنين من خلال 
تأكيـــده على نزاهة القضاء مشـــددا على 
أنه ”لـــن يفلت مـــن العقاب أي شـــخص 
مهما كانت مكانته إذا ثبت اعتداؤه على 

المال العام“.
وأكـــد الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد على 
إيمانه ”بحرية التعبير لكننا لن نســـمح 
بما يهدد أمن البلاد واســـتقرارها“، ودعا 
إلـــى ”الوقوف صفا واحـــدا في وجه من 

يحاول العبث بأمن الوطن“.
ويتوقـــع أن تكون الخطـــوة اللاحقة 
من الأمير تكليف وزير الخارجية الحالي 
الشـــيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة 
الجديدة، وهو رجل دبلوماســـي معروف 
بهدوئه ورصانته وبعده عن  الصدامات.

وتأتـــي هذه الخطوات مـــن قبل أمير 
الكويـــت انطلاقـــا من معرفتـــه بأن هناك 
مخططات تستهدف استقرار  البلاد، وهي 
أكبر مـــن الشـــعارات المرفوعة بمكافحة 
الفســـاد، وكان التمهيد لهـــا واضحا في 
التظاهـــرة الأخيرة بســـاحة الإرادة التي 
شـــارك بها الآلاف، ورفعت خلالها مطالب  
إلى حل  غير متسقة، من قضية ”البدون“ 
المجلـــس  وانتقاد الحكومة  وصولا إلى 
الشعارات الكلاسيكية المطالبة بمكافحة 

الفساد.

 عــدن – تأكيـــدا لما نشـــرته ”العرب“ 
في وقت ســـابق، وصل رئيـــس الحكومة 
اليمنية معيـــن عبدالملك إلـــى العاصمة 
المؤقتة عـــدن برفقة نائب رئيس الوزراء 
سالم الخنبشي ممثل الحكومة في توقيع 
اتفـــاق الرياض، وعدد من طاقم الحكومة 
المرتبطيـــن بالجانب المالـــي والخدمي 
مثل وزراء المالية والكهرباء والاتصالات 

والتعليم العالي  والإدارة المحلية.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
أن الأسماء التي رافقت رئيس  لـ“العرب“ 
الحكومـــة خضعت للنقاش خـــلال الأيام 
الماضية داخل اللجنة المشـــتركة لتنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض التـــي تضـــم التحالف 
والمجلس  اليمنيـــة  والحكومة  العربـــي 
الانتقالـــي الجنوبي. ووفقا للمصادر فقد 

اعترض ممثلـــو المجلـــس الانتقالي في 
اللجنـــة المشـــتركة على عـــودة عدد من 
الـــوزراء المتهمين بالتـــورط في تأجيج 
الأحـــداث التـــي شـــهدتها عـــدن وأبيـــن 
وشـــبوة، فيمـــا تـــم التوافق علـــى عودة 
المالي  بالجانـــب  المرتبطيـــن  الـــوزراء 
والخدمي، للبـــدء بتنفيذ المرحلة الأولى 
مـــن اتفـــاق الريـــاض الذي ينـــص على 
مباشـــرة رئيس الحكومـــة الحالية عمله 
في عدن بعد أســـبوع واحـــد من التوقيع 
علـــى الاتفـــاق، وتفعيل كافة مؤسســـات 
الدولـــة، والعمـــل على صـــرف الرواتب 
والمســـتحقات المالية لمنســـوبي جميع 

القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية.
 وفي سلســـلة تغريدات نشـــرها على 
صفحته الرســـمية في تويتر فور وصوله 

إلى عـــدن حدد رئيـــس الـــوزراء اليمني 
أولويات عمله.

وقــــال ”وصلنا إلى عــــدن والتحديات 
أمامنــــا كبيرة، لكن إرادتنــــا جميعا أقوى 
للمضــــي قدما في تطبيــــق اتفاق الرياض 
وبما يضمن ويؤســــس لمرحلة جديدة من 
حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل 
الأطيــــاف الوطنية. نوحّد جهودنا جميعا 
اليوم لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن 

واستعادة الدولة“.

وحـــذرت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
مطلعـــة مـــن الدور الـــذي تلعبـــه بعض 
الأطراف والقوى داخل الحكومة اليمنية 
والتـــي لا تـــزال تتمتـــع بصفة رســـمية 
بينما تقـــوم بإطلاق تصريحات ومواقف 
معاديـــة للتحالـــف العربـــي ومناهضـــة 
لاتفاق الرياض، كما هو الحال مع وزيري 
الداخليـــة والنقـــل اللذين أكـــدت مصادر 
توجههمـــا خـــلال الســـاعات  ”العـــرب“ 
القادمة للإعلان عن تكتل سياســـي جديد 
يضع علـــى عاتقه مهمـــة تقويض اتفاق 
الريـــاض انطلاقا من أجنـــدة ممولة من 

قطر تعمل على إرباك التحالف العربي.
إلـــى أن  ولفتـــت مصـــادر ”العـــرب“ 
المكونات الجنوبية الجديدة التي سيتم 
الإعـــلان عنها ســـتكون متحـــررة من أي 

التزام سياســـي في الوقت الذي ستكون 
أي تحـــركات مقابلـــة من قبـــل المجلس 
الانتقالـــي امحكومـــة بنصـــوص اتفاق 
الرياض، وهو ما يفســـر وفقـــا لمراقبين 
حالة الدعم التـــي تتلقاها هذه المكونات 
الطارئة التي ســـتعمل على ابتزاز اللجنة 
العربـــي  التحالـــف  بقيـــادة  المشـــتركة 
الضامنة لتنفيذ اتفاق الرياض وبرنامجه 
المزمن، فـــي الوقت الذي ســـتنهمك فيه 
الأطراف الموقعة على الاتفاق في معركة 

طويلة لتفسير بنود الاتفاق.
التصعيـــد  بيـــن  مراقبـــون  وربـــط 
فـــي  المتمثـــل  والإعلامـــي  السياســـي 
علـــى  المحســـوبين  بعـــض  اســـتمرار 
الحكومة في مهاجمة المجلس الانتقالي 
ودول التحالف العربـــي وبين التحركات 

العســـكرية المريبـــة التـــي كان آخرهـــا 
تحريـــك الخلايا النائمة فـــي مدينة عدن،  

بالتزامن مع عودة الفريق الحكومي.
إن  وقالت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ 
قوات من الأمن العام والحزام الأمني في 
عدن تمكنـــت من الســـيطرة فجر الاثنين 
على تحركات مشـــبوهة فـــي مديرية دار 
سعد شمال عدن،  قامت باختلاق فوضى 

أمنية عبر العشرات من المسلحين.
وكانـــت ”العـــرب“ قـــد كشـــفت فـــي 
وقت ســـابق عن تمكن التحالف العربي 
مـــن إنهـــاء الخلافات بيـــن طرفي اتفاق 
الريـــاض حـــول طبيعة وشـــكل الفريق 
الحكومـــي المرافـــق لرئيـــس الحكومة 
لـــذي تأجل موعد عودته إلـــى العاصمة 

المؤقتة عدن.
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أذرع الحرس في الخارج يحركها المرشد
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ليحكم من ورائه

 الحكومة العراقية 
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حضور الدولة في عدن 

يعني عودتها لممارسة 

مسؤولياتها

معين عبدالملك
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700

ص١٣

عدنان الباجه جي
أيقونة الدبلوماسية 

ة
ّ
العراقي

ص٣


